
    الكشاف

  " أنهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا : حتى نرجع وننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب

وكان ذا رأيهم : يا عبد المسيح ما ترى ؟ فقال واالله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا

نبي مرسل وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم واالله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت

صغيرهم ولئن فعلتم لتهلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا

الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتى رسول االله A وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة

تمشي وعلي خلفها وهو يقول : " إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى

إني لأرى وجوها لو شاء االله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى

على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن

نقرك على دينك ونثبت على ديننا قال : " فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما

للمسلمين وعليكم ما عليهم " فأبوا . قال : " فإني أناجزكم " فقالوا : ما لنا بحرب

العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا ترددنا عن ديننا على أن نؤدي

إليك كل عام ألفي حلة : ألف في صفر وألف في رجب وثلاثين درعا عادية من حديد . فصالحهم

على ذلك وقال : " والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا

قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل االله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس

الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا " وعن عائشة Bها أن رسول االله A خرج

وعليه مرط مرجل من شعر أسود . فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم علي

ثم قال : " إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " الأحزاب : 33 . فإن قلت : ما كان

دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه فما

معنى ضم الأبناء والنساء ؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث

استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له

وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة .

وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب

دونهم حتى يقتل . ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب

ويمسون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق . وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف

مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها . وفيه دليل لا شيء أقوى

منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي A لأنه لم

يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك .



   " إن هذا لهو القصص وما من إله إلا االله وإن االله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن االله

عليم بالمفسدين " " إن هذا " الذي قص عليكم من نبأ عيسى " لهو القصص الحق " قرئ بتحريك

الهاء على الأصل وبالسكون لأن اللام تنزل من " هو " منزلة بعضه فخفف كما خفف عضد . وهو

إما فصل بين اسم إن وخبرها وإما مبتدأ والقصص الحق خبره . والجملة خبر إن . فإن قلت :

لم جاز دخول اللام على الفصل ؟ قلت : إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل

أجوز لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ . و من في قوله : " وما من

إله إلا االله " بمنزلة البناء على الفتح في لا إله إلا االله في إفادة معنى الاستغراق والمراد

الرد على النصارى في تثليثهم " فإن االله عليم بالمفسدين " وعيد لهم بالعذاب المذكور في

قوله : " زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون " النحل : 88
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